
التونســــــــيون الملتحقــــــــون بالتنظيمــــــــات
المسلحة يمثلون استثناءً محيرًا

, يوليو  | كتبه فريدة الدهماني

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

كان سيف الدين الرزقي ( عامًا) من عشاق الرقص الإيقاعي، وهو الابن الأكبر لزوجين يقطنان في
يــة قعفــور في الشمــال الغــربي التــونسي، وكــان يحلــم بــأن يصــبح نجمًــا تحــت اســم فــني “ســيف قر
يبًا من الجرحى، يوم سيسكو”، لكنه اكتسب شهرة سيئة بعد قتله  سائحًا مع عدد مماثل تقر

 يونيو ، على شاطئ مدينة سوسة.

وكــان ســيف الــدين الــرزقي غــير معــروف لــدى الشرطــة، كمــا أنــه قــام بالتســجيل لدراســة الماجســتير في
الإلكترونيات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان، وبحسب أفراد عائلته فقد تأثر تأثرًا كبيرًا
يـق كـرة القـدم بسـبب وفـاة شقيقـه الأصـغر منـذ عـامين، ومنـذ عـام ، أصـبح هـذا المشجـع لفر
يد يقود مجموعة تكفيرية ويتردد على مسجد تم غلقه بعد حادثة سوسة بسبب يال مدر الإسباني ر

بثه لخطاب كراهية.

مندمج في الحياة المهنية

في الــوقت نفســه، كــان ســيف الــدين الــرزقي يتــابع دورات تكوينيــة في الــدراسات الإسلاميــة في مدرســة
خاصـة في تـونس العاصـمة، وفي ديسـمبر ، وعلـى الرغـم مـن أنـه كـان يحمـل جـواز سـفر، إلا أنـه
ســافر سرًا إلى ليبيــا، وهنــاك، تعلــم أبــو يحــيى القــيرواني، كمــا لقبــه تنظيــم داعــش عنــد تبنيــه هجــوم
سوســة، التعامــل مــع الأســلحة في معســكر صبراتــة غــرب طرابلــس، والتقــى هنــاك بكــل مــن يــاسين
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. مارس  العبيدي وحاتم الخشناوي، منفذي الهجوم على متحف باردو في

 وتمكـّن يـاسين العبيـدي ( عامًـا) مـن الانـدماج في الحيـاة المهنيـة؛ وهـو ابـن أسرة متوسـطة، قـضى
سنتين في الجامعة قبل أن يحصل على وظيفة كان يحصل منها على أجر محترم، واعترف أحد أبناء
عمومته بأن هذا الشاب المنعزل، كان من هواة كرة القدم، كما كان “سلفيًا معتدلاً”، وعُرف ياسين
لدى الشرطة بسبب قيامه بمخالفات بسيطة، ومؤخرًا ادعى هذا الشاب بأنه حصل على وظيفة

براتب أفضل في مدينة صفاقس القريبة من ليبيا.

يـة عين أمـا بالنسـبة لصـديقه الحميـم، حـاتم الخشنـاوي، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، فقـد ولـد في قر
الزهر في ولاية القصرين بالوسط الغربي التونسي، بالقرب من جبل الشعانبي، ولم يتمكن هذا الفتى
المنحـدر مـن أصـول متواضعـة مـن مواصـلة دراسـته، ولكنـه “كـان واسـع الحيلـة” بحسـب أصـدقائه،
هذه الميزة التي وضعها في خدمة جماعة “أنصار الشريعة”، وفقًا لمصادر أمنية، حتى أن والديه أبلغا
الشرطة بعد تغيبه لثلاثة أشهر، وأعلما الشرطة أن ابنهما اتصل بهما من رقم هاتف عراقي، ولكن لم

يتم تتبع هذه المعلومات، ولدى عودته، لم يقدم حاتم أي توضيحات ولم يُظهر أي علامات تطرف.

كان ينتظرها مستقبل مشرق

أما بالنسبة لهند السعيدي، البالغة من العمر  عامًا، فقد كانت ترتدي النقاب عندما أطُلق عليها
النار وهي تحمل مسدس يوم  مارس ، في مدينة وادي الليل، خلال الهجوم الذي شنته
القوات الخاصة ضد مجموعة من المتطرفين المتحصنين في منزل، وكانت هند طالبة متميزة، وهي
الفتـاة الجميلـة والدائمـة التبسـم، وبـالرغم مـن عنادهـا بعـض الـشيء إلا أنهـا كـانت حساسـة للغايـة،
وفقًا لأساتذتها، التحقت هند منذ سنتين بكلية الحقوق بجامعة المنار في تونس، هذه الفتاة المغرمة
بالرسم، والتي كانت تعيش مع والديها في المرسى وسط بيئة ميسورة، تغير سلوكها تدريجيًا إلى درجة
الصــدام مــع عائلتهــا، واختــارت ارتــداء الحجــاب ثــم النقــاب، كمــا انقطعــت عــن الدراســة، لتنعــزل في
غرفتهـا مـن غـير أن تعلـم عائلتهـا شيئًـا عـن علاقاتهـا وأنشطتهـا، وعنـدما تركـت بيـت والـديها، حملـت
يا، ما جعلها تقوم بتنبيه معها جهاز الكمبيوتر، وكانت عائلتها تخشي انضمامها إلى المقاتلين في سور
الشرطة. وهكذا كانت هند هي الطالبة الثالثة في كليتها التي تموت بسبب الانخراط في الجماعات
المتطرفة، وتقول ليندا بن عثمان، أستاذة الرسم: “هذا غير مفهوم، لقد كانت فتاة تحب الحياة”،
كما كتبت دجلة عبد الحميد، أستاذة الفرنسية التي كانت تدرسّ هند: “موتها العنيف هو هزيمة

كمله”. لنا، وهو أيضًا هزيمة للمجتمع بأ

نفس الشيء يمكن قوله فيما يخص كمال القضقاضي، القاتل المزعوم للزعيم اليساري شكري بلعيد،
الــذي اغُتيــل يــوم  فبرايــر ، كمــا أنــه شــارك في ذبــح ثمانيــة جنــود في جبــل الشعــانبي في يوليــو
، قبــل أن يُقتــل بالرصــاص بعــد ملاحقتــه لمــدة  شهــرًا، يــوم  فبرايــر ، ولــد كمــال في
يـة، وكـان ينتظـره يـة واد مليز في الشمـال الغـربي التـونسي قـرب الحـدود الجزائر عائلـة متواضعـة في قر
مســتقبل مــشرق، فبعــد دراســة الاقتصــاد، حصــل علــى منحــة لمتابعــة دراســته في الولايــات المتحــدة
الأمريكية، إلا أنه طرد سنة  بعد هجمات  سبتمبر، وبعد خيبة الأمل لجأ كمال إلى الدين،
حيث وصفه والده على أنه “رجل تقي، ولكنه ليس متعصبًا ولا مهتمًا بالسياسة”، ومع ذلك فإن



هــذا الشــاب الــذي كــان يفــترض أن يصــبح خــبيرًا ماليًــا، سيصــبح في ســن الخامســة والثلاثين، أحــد
رجالات أنصار الشريعة.

مسار هؤلاء الشباب، الذين كانوا من الممكن أن تكون لهم مكانة مرموقة في المجتمع، يسلط الضوء
على استثناء تونسي يبعث على القلق الشديد، فخلافًا للـ  شابًا من الانتحاريين المغربيين من حي
ســيدي مؤمــن، الذيــن قــاموا بتفجــيرات الــدار البيضــاء في مــايو ، وخلافًــا لمحمــد مــراح، ومهــدي
نموش أو الإخوة كواشي المسؤولين عن الهجمات المسلحة الأخيرة في فرنسا، فإن معظم الجهاديين
كملوا التونسيين في الآونة الأخيرة لم يكونوا ممن يعانون الفشل الاجتماعي والأكاديمي، فجميعهم أ
مسارهم الدراسي وبنجاح، كما كانوا من بين المسجلين بالجامعة، وانحرافهم القاتل هو دليل على
فشل المدرسة، التي كان من المفترض أن تهذب النفوس وتبني الوعي. فسياسة الدولة التونسية، من
بين جميـع الـدول العربيـة، هـي الأكـثر اسـتثمارًا في التعليـم، وكـان مـن المفـترض أن تكـون خـط الـدفاع

الأول ضد التشدد.

المصدر: صحيفة جون أفريك
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